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 المستخلص:

ظواهر تجلية  وتهدف إلى  ابن عطية الأندلسي،  عند  لرسم العثماني  بالدراسة    هذه   تعنى
من خلال تفسيره   إبراز ما إذا كان ثمةّ تأثرّ وتأثير بين علمي الرَّسم والتفسيرو ،  وتعليلاتهاالرّسم  

الدراسة  الاستقرائي التحليلي الوصفي، وقد خلصت  العلمي  المنهج    ا فيها عب  مت ّ   المحرر الوجيز، 
ل  : إلى اهتمام أن  العثماني وظواهره  ابن عطية  الرسم  به من عند  ؛ حيث شغل قدرا لا بأس 

انعكاسا للتفسير   ير    لمبلنواحي اللغوية والتقاليد الكتابية؛ ف  كانت   لظواهرل  تعليلاته أن  و   فسيره،ت
أثر  لها  كان  ولكن من جهة أخرى  اء المراكشي،  البنّ   ابن   رأى كما  ظواهر الرسم  ومعنى الآية على  

كما توصلت الدراسة إلى أن   جيه المعنى والقراءة وترجيحهما،تو ؛ حيث اعتبر بها في  هفي تفسير 
تجدر الإشارة إلى كما  ،  محررا ناقدابل    فقط  ظواهر ناقلاتلك الفي تعليلات  لم يكن  ابن عطية  

، وضرورة التزامه أو جواز مخالفته، إلا أن تفسيراته للظواهر  لم ينص على رأيه في علم الرسمأنه 
 .  إلى أنه ممن يعتقد فيه عدم التوقيفتشير

 العثماني، ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز الرسم :حيةالكلمات المفتا
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Abstract: 
This study is concerned with the ʿUthmāni script according to Ibn 

ʿAṭiyyah Al-Andalusi, and aims to clarify the phenomena of the script and 
their explanations, and to highlight whether there is an influence and impact 
between the science of al-Rasm and Tafsīr through his book (al-Muḥararr al-
Wajīz, following the inductive, analytical, and descriptive scientific 
approach. The study concluded: that the ʿUthmāni script and its phenomena 
are of interest to Ibn ʿAṭiyyah; Where it occupied a good amount of his 
interpretation, and that his explanations for the phenomena were in the 
linguistic aspects and written traditions; He did not see a reflection of the 
interpretation and the meaning of the verse on the phenomena of the script, 
as seen by Ibn al-Bannā Marrakichi, but on the other hand it had an impact 
on his interpretation; Where he considered it in directing the meaning and the 
Qurʾānic reading and validating them. Also the study found that Ibn ʿAṭiyyah 
was not only a transcriber of the explanations of these phenomena., but also 
a critic editor. It should also be noted that he did not stipulate his opinion on 
the science of al-Rasm, the necessity of his commitment or the permissibility 
of not agreeing with it. However, his interpretations of the phenomena 
indicate that he believes in not giving an opinion on it. 

Keywords: 
The ʿUthmāni script, Ibn ʿAṭiyyah Al-Andalusi, al-Muḥarrar al-Wajīz. 
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 : مقدمة

، وبه وما يُس طَّر أقس م، والصلاة والسلام على الرّحمة المهداة لقلمب  علّم الحمد لله الذي  
 ، خير ما خلق الله وأكمل، وبعد: اللهمحمد بن عبد  

لم اّ ختم رسالاته بلرِّسالة المحمّديةّ، وقضى أن يختم بلقرآن الكريم آخر   تعالى فإنّ الله  
 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}كتبه السماويةّ، تكفّل بحفظ هذا الكتاب، فقال جلّ مِّن قائل:  

 [. 9{ ]سورة الحجر:ڱ ڱ
، جرت مقاديره سبحانه بحفظ كتابه والعناية به،  مشيئة الله نافذة، ووعده محقّقولأنّ 

 ، من أول عهده بلنزول وحتى آخر العصور. والسطورا في الصدور  جمع  
العثماني للمصحف الشريف، والذي   الرسم وكان من جملة مظاهر العناية بلقرآن الكريم  

اتّسم بظواهر احتفى بدراستها والوقوف على عللها العلماء المتقدّمون والمتأخرون، في تأليفات 
 مستقلة، أو مضمّنة في تضاعيف كتب التفسير وعلوم القرآن.

ا في ثنايا كتب م، وضرورة جمع ما جاء منه مفرّق  ا بأهمية هذا الجانب من العلواستشعار  
؛ انصرفت همة الباحثة إلى ، وتجلية ما إذا كان ثمةّ تأثر وتأثير بين علمي الرَّسم والتفسيرالتفسير

رين  زين في التحرير من المفسِّّ عللها عند أحد المبرَّ ظواهره و الرّسم العثماني و   علىتسليط الضوء  
 : عنوان ب  ، والذي جاءا لهذا البحثالأندلسي، وجعله موضوع  كابن عطية  

المحرَّر الوجيز. عرض   عند ابن عطيّة الأندلسي من خلال تفسيرهالرّسم العثماني  
 ودراسة

 الله العليّ القدير التوفيق والسداد.  من سائلة  
  :وأسباب اختياره أهمية البحث

 ها: نمدة أمور  تكمن أهمية البحث وأسباب اختياره في ع 
 ا بعلم أصيل من علوم القرآن، وهو علم الرّسم العثماني. كونه متعلِّق   .1
 .ةتزويد المكتبة القرآنية بانب لم تسبق الدِّراسة إليه في حدود اطلاع الباحث .2
رين في خدمة    ات محاولة الوقوف على إسهام .3 من عُرف علم الرَّسم، ولا سيّما  المفسِّّ

 .منهم بلتحرير
 



 الأول الجزء   –  205العدد:    –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  93  - 

 أهداف البحث: 

عند   .1 وظواهره  العثماني  الرّسم  أمتجلية  التفسيرات  ه أحد  المحرر   كتب  تفسير  وهو 
 . الوجيز لابن عطية

من خلال تفسير ابن   إبراز ما إذا كان ثمةّ تأثرّ وتأثير بين علمي الرَّسم والتفسير  .2
 .عطية

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

 لعثماني وإبرازها من خلال تفسيره، تكمن في البحث عن موقف ابن عطية من الرسم ا
 وتمحورت في البحث عن إجابت الأسئلة الآتية: 

 بتوجيه ظواهر الرّسم العثماني؟ عناية  بن عطية  لا هل كان  .1
 ؟وتعليلها عنده  ظواهر الرّسمكيف كان تفسير  .2
بيانه لمعنى الآية الكريمة، أو ترجيحه بين أقوال    على  تأثير  كان لظواهر الرسمهل   .3

 ؟التفسير
 ؟ أم كانت له آراء خاصة في هذا؟ في التوجيهتأثرّ ابن عطية بمن تقدمه هل   .4

 الدراسات السابقة:

والرسائل العلمية لم تقف الباحثة المحكمة  لبحوث  ن خلال البحث في قواعد بيانات ام
 . ما هي بصدد دراستهفيعلى دراسة علمية  
، في تحليل ظواهر الرسم العثماني وتعليلاتها بصفة عامة   عديدة   دراسات علميةنعم توجد  

هو الحال   كما   معينةتفاسير  من خلال    ظواهر الرسم العثمانيتعنى بتحليل  دراسات    توجد كما  
 : أخرى، منهاسير  افي تفجاءت  في هذه الدراسة إلا أنها  

ونقد،  الطبري عرض  العثماني من خلال تفسير  البحوث   مجلة،  التميميحاتم    الرسم 
 . ه1430، 8ع،  بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  والدراسات القرآنية 

ه التحرير والتنوير، الصافي موقف الطاهر ابن عاشور من الرسم العثماني من خلال تفسير 
 . 2018،  10والدعوة الإسلامية بطنطا، ع  حولية كلية أصول الدينالصافي،  

الرسم العثماني من خلال تفسير الدر المصون للسمين الحلبي "دراسة تحليلية"، هادي 
 م. 2019،  2، ع 32فرج، حولية كلية أصول الدين بلقاهرة، مج 
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العثماني وموقف   االرسم  المعاني في تفسير  العظيم الألوسي منه في تفسيره روح  لقرآن 
 . م2019، 2، ع 74تهاني البقلي، مجلة كلية التربية بامعة طنطا، مجوالسبع المثاني،  
تقدم  بيْن بينِّّ  والفرق   ما  هو و  جميع  الذي  التفسير  اختلاف كتاب  الدراسة في  هذه 

 موضوع البحث. 
الباحثة   تدور في مجال ما تقدم وما هي على دراسة    -قبيل الانتهاء-كذلك وقفت 

ه المفسرين في توجي موسومة بعنوان: أصول  بصدد دراسته إلا أنها تنحى منحى التأصيل المجمل،  
أحمد الحربي، مجلة العلوم الشرعية بامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رسم المصحف،  

 ه. 1443،  65، ع1ج
حيث إنه عني فيه ببيان عناية المفسرين ومجالها العام؛  ووجه الاتفاق هو: فكرة الدراسة 

ابن عطية أحد  فيه، وأصولهم في توجيهه، والذي كان  توجيه رسم المصحف، ومنهجهم  في 
 المشار إليهم في الدراسة. 

 واحدة من مسائل علم ته على  إلا أنه يختلف عن موضوع هذا البحث في أنه قصر دراس
توجيه ظواهر الرسم عند المفسرين بلنظر إلى أصولهم ومناهجهم في هذا التوجيه، الرسم، وهو  

ا على ما ذهب إليه بذكر مثال تطبيقي ، مستشهد  المفسرين على مر القرون   ا منا عدد  متتبع  
 واحد لكل مفسر. 

طية عند ابن ععامة  هذه الدراسة عنيت بلبحث في واقع الرسم العثماني    إن   في حين 
 هآرائه في ظواهر   وإبراز مدى عنايته به كعلم من علوم القرآن،  و في تفسيره،    الخصوص على وجه  

 . ، وتفصيل ذلكتفسيرالفي  وتوجيهها، ومدى تأثيرها 
في تفسيره، والتي قد تكون مظنة الإشارة نهج ابن عطية  بم   التي عنيتالدراسات  عن  أما  

 الباحثة وقفت على الدراسات الآتية: إلى موقفه من الرسم العثماني، فإن  
الكريم، عبد الوهاب فايد، الهيئة العامة لشؤون المطابع   ابن عطية في تفسير القرآن منهج  

ه، وهي في أصلها رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الدكتوراه 1393الأميرية، القاهرة،  
 في التفسير وعلوم القرآن. 

تفسير القرآن الكريم، محمد عبد السلام كامل، مجلة   ابن عطية الأندلسي ومنهجه في
 م. 2011،  63فكر وإبداع، رابطة الأدب الحديث، ج 

قضايا علوم القرآن في تفسير ابن عطية، وليد الحمد، مجلة مركز البحوث والدراسات   
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 م. 2013، 37الإسلامية، كلية العلوم بامعة القاهرة، ع
رر الوجيز، حميد الداودي، مجلة البلاغ الحضاري، معالم من منهج الإمام ابن عطية في المح

 م. 2020، 7ع
وجميعها لم تتعرض إلى موقف ابن عطية من الرسم العثماني، ولم تشر إليه لا من قريب 

 ولا من بعيد. 
 خطة البحث:

)تشمل موضوع البحث، وأهميته وأسباب اختياره،  : انتظمت خطة البحث في: مقدّمة
)يشمل ترجمة موجزة لابن عطية وتفسيره   : وتمهيد (،  ، وخطة البحث ومنهجهوأهدافه، وتساؤلاته

 من خلالأصول الرّسم العثماني عند ابن عطية  : )المبحث الأول:  مباحث  وأربعةالمحرر الوجيز(،  
الإشارة إلى مصاحف الصحابة سوى المصاحف   المبحث الثاني:   وتحته ثلاثة مطالب.   تفسيره،

الثالث:   ابن عطية  ظواهر الرسم العثماني  العثمانية. المبحث  وتحته أربعة وتعليلها،  في تفسير 
)تشمل   :ةوخاتم  وتحته مطلبان(.   ، تفسير ابن عطية  في: أثر ظواهر الرسم  الرابع المبحث  مطالب.  

 والمراجع.   أهم النتائج والتوصيات(، وأخيرا: فهرس المصادر 
العلمي    متَّبعة المنهج  ذلك  شواهد الوصفي  ،التحليلي  ،الاستقرائيفي  بتتبع  وذلك   ،

، وتحليل مضامينها، وتقسيمها على مباحث مسائل الرسم العثماني في تفسير ابن عطية كاملا  
والإشارة دراستها دراسة وصفية،  بغرض    الدراسة، ومن ثم انتخاب أبرزها كأمثلة على المسائل

 إلى أمثالها في الحاشية. 
 إجراءات البحث: 

العثماني - بلرسم  القرآنية  الآيات  وعزوها  كتابة  وأرقامها  ،  سورها  بين إلى  المتن  في 
 . معقوفتين
 توثيق النصوص والمسائل العلمية من مصادرها الأصيلة قدر الإمكان.  -
 تذييل البحث بخاتمة، وفهرس بمصادر البحث ومراجعه.  -
 بتاريخ الوفاة.   ذكرها  الترجمة للأعلام، والاكتفاء بتباععدم   -

 سائلة الله تعالى التوفيق والسداد في القول والعمل. 
  



 الرّسم العثماني عند ابن عطيّة الأندلسي من خلال تفسيره المحرّر الوجيز عرض ونقد، د. لؤلؤه بنت عبد الله بن أحمد العدساني

-  96  - 

 لابن عطية وتفسيره المحرر الوجيزترجمة موجزة  تمهيد:ال

 ترجمة ابن عطية أولا:  
، كان فقيها المالكي  الغرناطي القاضي  بن عطيّةاأبو محمد    بن غالب، عبد الحق  هو  

ر    محدِّث    ،من الهجرة الشريفة في بيت علم وجلالة  ، ولد سنة ثمانين وأربعمائة اأديب    لغوياً   نحوياً ا  مفسِّّ
، الذهن وحسن الفهم وجلالة التصرف  غاية في توقدا الحق والعدل، كان  يةّ، متوخي  ولي قضاء المرِّ 

الوجيز فأبدع فيه وأحسن،   التفسير كتابه المحرر  أبو حيانألف في  في   ه745ت  ولهذا قال 
 . (1)والتحرير"فيه  وصفه: "أجلّ من صنّف في علم التفسير، وأفضل من تعرّض للتنقيح  

 أبيه الحافظ الحجة أبي بكر نه مروياته وأسماء شيوخه، روى عن  ا ضمّ برنامج    وخرجّ له 
العلم،   وكثير  ه 518ت الرواية عنه كثير من أهل  اثنتين  رحمه الله  توفي    غيره، كما أخذ  سنة 

   . (2) من الهجرة وأربعين وخمسمائة
   تعريف بتفسير المحرر الوجيزالثانيا:  

بدأ ابن عطية تفسيره المحرر الوجيز قبل وفاته بأكثر من ثلاث وعشرين سنة، أسند في 
ا؛ إذ جمع فيه الكثير من علم التفسير، ا كبير  بكر، وقد بذل فيه مجهود  مواضع منه إلى أبيه أبي  

 . (3)  عند العلماء وذاع صيته في الأرجاء حتى لقي قبولا  
ابن خلدون عنه  مقدمته  ه 808ت  قال  بها -  التفاسير كلها  تلك   لّخص ":  في  يعني 

 
( أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، "البحر المحيط في تفسير القرآن العظيم". تحقيق عبد الله التركي،  1) 

   35: 1ه(، 1436، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية،  1)ط
ر  أحمد بن يحيى ابن عميرة الضبي، "بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس". )القاهرة: دا( انظر:  2) 

". تحقيق إحسان  فوات الوفياتصلاح الدين، "  ؛ محمد بن شاكر389(، ص1967الكتاب العربي،  
؛ محمد بن أحمد الذهبي، "تاريخ الإسلام".  256:  2(،  1974، بيروت: دار صادر،  1عباس، )ط

؛ عبد الرحمن بن أبي  787:  11(،  2003، دار الغرب الإسلامي،  1تحقيق بشار عواد معروف )ط 
، "بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة". تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، )الكويت:  بكر السيوطي 

، بيروت: دار  1؛ محمد بن علي الداوودي، "طبقات المفسرين". )ط73:  2(،  2010دار النوادر، 
 185م(، ص2002الكتب العلمية، 

، الرياض: دار ابن الجوزي،  1انظر: مساعد بن سليمان الطيار، "شرح مقدمة تفسير ابن عطية". )ط  (3) 
 10(، ص1442
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وتحرّى ما هو أقرب إلى الصحة منها، ووضع ذلك في كتاب متداول بين   - التفاسير المأثورة 
 .(1) أهل المغرب والأندلس حسن المنحى"

في معرض المقارنة بين تفسير المحرر الوجيز وتفسير الكشاف   ه728ت  قال ابن تيميةو 
وأبعد ا،   وبحث  : "وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري، وأصح نقلا  ه538ت   للزمخشري 

 .(2) من البدع، وإن اشتمل على بعضها؛ بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير"
ا من الاستشهاد ، مكثر  ا، كما ينقل عن غيرهكثير    ه 310ت   ينقل عن ابن جرير الطبري

، ا إلى اللغة العربية في توجيه بعض المعانيبلشعر العربي، والاهتمام بلصنعة النحوية، محتكم  
 . (3) ا وينزل عليها المعاني المختلفةكما أنه يتعرض للقراءات كثير  

؛ فقال: "وقصدت أن يكون (4) البيان عن منهجه في التفسيرابتدأ تفسيره بمقدمة ضمنها  
، وأتبعها بعدد من (5) ا، لا أذكر من القصص إلا ما لا تنفك الآية إلا به"ا محرّر  ا وجيز  جامع  

: في فضل القرآن وصورة الاعتصام به، وفي فضل تفسيره، والكلام على تفسيرهالأبواب قدّم بها  
معانيه،   ودقائق  وإعرابه  ومراتب لغته،  عليه،  والجرأة  القرآن،  تفسير  في  الكلام  في  قيل  وما 

ر  أحرف فاقرؤوا ما تيسَّ   على سبعةِّ   ل  هذا القرآن أنزِّ   وفي معنى قول النبي ‘: ))إنَّ المفسرين،  
وفي ذكر الألفاظ التي في كتاب ،  كله ونقطه وتحزيبه وتعشيرهذكر جمع القرآن وش ، و (6) منه((

الألفاظ التي و بنبذة مما قال العلماء في إعجاز القرآن،    وللغات العجم بها تعلّق، وألحقها   الله

 
، دمشق:  1ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون، "مقدمة ابن خلدون". تحقيق عبد الله الدرويش، )ط  (1) 

 348(، ص1425دار البلخي، 
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، "مقدمة في أصول التفسير". )بيروت: دار مكتبة الحياة،    (2) 

 53(، ص1980
 161: 1( محمد حسين الذهبي، "التفسير والمفسرون". )بيروت: دار الأرقم(،  3) 
 28( انظر: مساعد الطيار، "شرح مقدمة تفسير ابن عطية"، ص4) 
 14(، ص1423، بيروت: دار ابن حزم، 1( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز". )ط5) 
البخاري".6)  البخاري ومسلم في صحيحيهما. "صحيح  أخرجه  السلام،  2)ط  (  دار  مكتبة  الرياض:   ،

ح1419 المتأوّلين،  في  جاء  ما  بب  وقتالهم،  والمعاندين  المرتدين  استتابة  ،  6936ه(، كتاب 
ه(، كتاب فضائل القرآن  1421، الرياض: مكتبة دار السلام، 2، "صحيح مسلم". )ط 1195ص

 329، ص270، حوما يتعلق به، بب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وبيان معناها
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والآية، ، وتفسير أسماء القرآن وذكر السورة  يقتضي الإيجاز استعمالها في تفسير كتاب الله تعالى
 . (1)وختم هذه الأبواب بلقول في الاستعاذة، فانتظمت جميعها في عشرة أبواب

ولعل بب ذكر جمع القرآن وشكله ونقطه وتحزيبه وتعشيره هو مظنة تنظير ابن عطية 
لم يشر  فسبيل؛  ب  موقفه منهلتمس فيه ما يشفي غليل ويرشد إلى  لموضوع البحث إلا أنه لم يُ 

، عدا إشارته إلى الضابط الذي وضعه عثمان بن  تابة المصاحف تفصيلا  إلى ما يبين منهج ك
للّجنة التي انتدبها لجمع المصاحف بقوله: "إذا اختلفتم في شيء  ه  35ترضي الله عنه    عفان

فاختلفوا في )التابوه( قرأه زيد بن ثبت بلهاء، والقرشيون قال ابن عطية: "فاجعلوه بلغة قريش"  
، وأن المصاحف كانت (2) "اء، وكتب المصحف على ما هو عليه غابر الدهربلتاء، فأثبته بلت

  .(3) مجردة من الشكل والنقط
  

 
 33-15( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص1) 
 26( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص2) 
 26( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص3) 
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 تفسيره من خلالالمبحث الأول: أصول الرّسم العثماني عند ابن عطية 

 : ما يأتيأصول الرسم عند ابن عطية من خلال تفسيره في  تجلّت 
  :بحال من الأحوال للقراءةا الرسم ليس منشئً: المطلب الأول

بأ  قرروه،  فيما  القراءة  علماء  عطية  ابن  طريق  تابع  والمشافهة   القرآن قراءة  ن   التلقي 
ا يكون منشئ  ورسمه لا    المصحف خط    وأن،  لر عن الأوّ الآخِّ   يؤدِّّيهاالتي  ت المسندة  ياّ رو لمب

 . ألفاظ التلاوة في تحقيق اعتبار به استقلالا  للقراءة بحال من الأحوال ولا  
حيث إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ الصدور، لا على حفظ المصاحف، التي 

 .( 1)رضي الله عنهم  لم تكن في أول أمرها إلا في نطاق ضيق من الصحابة من كتبة الوحي خاصة
ذلك راجع إلى كونه   ولعل   ؛ إلى ذلك  في مواضع محدودة من تفسيره ابن عطية  وقد أشار  

  في تفسيره. إبرازه  ، وأنه لم يكن من مقاصده المسلمين  وعموم   أئمة القراءة عند    امقرر  ا  أمر  
ه 110الحسن بن أبي الحسن ت   قراءةقال في معرض حديثه عن    وكان من ذلك أن 

الواوميكُ ورِّ أُ س  )  لكلمة  بإثبات  الله  (2)(  قول  ]سورة   ﴾ڄ ڄ ڄ﴿ تعالى:    في 
ل "وثبتت الواو في خط المصحف فلذلك أشكل هذا الاختلاف مع أنا لا نتأوّ   [145الأعراف:

 .(3) إلا أنها مرويات" 
ڳ ڳ ڳ ﴿في قوله تعالى:    ه 102ت  وي عن الضحاك نه ضعّف ما رُ كما أ

( وصى)تصحّف على قوم  :  قوله  [23]سورة الإسراء:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں
فقال ابن عطية: "وهذا ضعيف، ؛  حين اختلطت الواو بلصاد وقت كتب المصحف  (قضىب )

 
( انظر: محمد ابن الجزري، "النشر في القراءات العشر". تحقيق السالم الشنقيطي، )المدينة المنورة: مجمع  1) 

؛ غانم قدوري الحمد، "رسم المصحف دراسة  19:  2(،  1435الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  
 610(، ص1430، الأردن: دار عمار للنشر، 2لغوية تاريخية". )ط

انظر: أبو الفتح عثمان بن جني، "المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها". تحقيق عبد    (2) 
 370: 1م(، 2010دار الكتب العلمية، القادر عطا، )لبنان: 

 743( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص3) 
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 ه 255ت   السجستاني  حاتم   أبيتضعيف  من جهة أخرى بأشاد  و .  (1) "القراءة مروية بسند   وإنما
لو قال: "  ونقل عنه أنهبمثل رواية الضحاك، ه 68ترضي الله عنهما  عن ابن عباسا روي لم

 . (2) لطعن الزنادقة في مصحفنا" صح هذا القول
الإجماع   نّ إلا أ ؛  رضي الله عنهم  بعض الصحابة   مصاحفرسم   ما روِّي وكان موافقا لدّ ور  

)ومنهم من يمشي على أكثر(    ه 30ت   بقوله: "وفي مصحف أبي بن كعب ض،  ولم يستفلم يثبته  
 . (3)فعم بهذه الزيادة جميع الحيوان، ولكنه قرآن لم يثبته الإجماع"

بلنظر إلى قراءة   ال من الخط في بعض المصاحف تصحيف  اعتبر ما أشك    بل إن ابن عطية 
»والسارقون والسارقات   ه96ت  خعي وإبراهيم النّ   ه 32ت  ؛ "وقرأ عبد الله بن مسعودالجماعة

الخفاف وقال  أيمانهم«،  »والس  ه204ت   فاقطعوا  بن كعب  أبي  مصحف  في  وجدت  ق رَّ : 
بضم السين المشددة وفتح الراء المشددة فيهما هكذا ضبطهما أبو    ،قة« هكذا ضبطا رَّ والس  

قراءة ا من الضابط لأن  . قال القاضي أبو محمد: ويشبه أن يكون هذا تصحيف  ه154ت  عمرو 
 . (4)الجماعة إذا كتب »السارق« بغير ألف وافقت في الخط هذه"

]سورة   ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ومن جهة أخرى ذكر قراءة الظاء مشالة لقوله تعالى:  
ترجيحها دون إنكار عليه، مع إشارته إلى أنها بالضاد  ه  208ت    أبي عبيدة، ونقل عن  [24التكوير:

 .(5) ه310ت الطبري في خطوط المصاحف كلها نقلا عن 
فجميع هذه النصوص مفادها أن اعتبار القراءة عند ابن عطية هو بلرواية والاستفاضة 

ينصّ عليه  وليست ناشئة عن الرسم، وهي شواهد كافية في تقرير هذا الأصل عنده وإن لم  
 . احةصر 

 
( قال أبو داود سليمان بن نجاح: "}وقضى ربك{ بياء بعد الضاد وقاف قبلها، من القضاء، بإجماع  1) 

ورة:  ، المدينة المن2من المصاحف والقراء". "مختصر التبيين لهجاء التنزيل". تحقيق أحمد شرشال، )ط 
 788: 3(، 1431مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

 1136( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص2) 
 1368( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص3) 
 539( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص4) 
 1953( انظر: ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص5) 
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 في القراءة اعتبار خط المصحف ثاني: المطلب ال
أكثر من ، كان لهذا الأصل حضور  في تفسيره  لقراءاتبعناية  لما كانت لابن عطية  

 . سابقه
القراء في الأمصار   إنّ "حيث قال:    عنده  وساق في مقدّمته ما يشير إلى أصالة ذلك 

، فقرؤوا بذلك حسب لا سيما فيما وافق خط المصحفتتبعوا ما روي لهم من اختلافات  
اجتهاداتهم، فلذلك ترتب أمر القراء السبعة وغيرهم رحمهم الله ومضت الأعصار والأمصار على 

لك لأنه لم قراءة السبعة وبها يصلى لأنها ثبتت بلإجماع. وأما شاذ القراءات فلا يصلى به، وذ 
يجمع الناس عليه. أما أن المروي منه عن الصحابة رضي الله عنهم وعن علماء التابعين لا يعتقد 

ن قاربه فلا يوثق به وإنما أذكره في هذا وم    (1) مالفيه إلا أنهم رووه. وأما ما يؤثر عن أبي السَّ 
 .(2) هل والله المستعان"الكتاب لئلا يجُ 

ا به معتبرِّ    ه كانأنّ يظهر  اعتبار ابن عطية في تفسيره بخط المصحف  مواطن    في لنظر  وب
 ا من ناحية، وفي الوقف من ناحية أخرى. ا أو ترجيح  ا أو تضعيف  في القراءة تحقيق  

 - المواطن  وهي جلّ -فأما اعتباره بلخط في القراءة على سبيل التحقيق والاحتجاج لها 
 قوله:ب،  خط المصحفوافقت    في اللفظة ينصّ على أنها  لمشهورةفإنه عند ذكره قراءات القرَّاء ا

، إلا ما وهو خط المصحفبلتنوين    [61]سورة البقرة:  ﴾ۇٴ﴿ وجمهور الناس يقرؤون  "
 . (3) حكي عن بعض مصاحف عثمان رضي الله عنه"

كما في   [22]سورة النمل:  ﴾ئۈ ئۈ﴿وبعبارة )مصاحف الجمهور( كقوله: "وقوله  
  (4) يريد به في الزمن والمدة"  مصاحف الجمهور 
 ﴾ ہ﴿   ط المصحف( كما في قوله: "وأجمعوا على الإظهار فيخ   باعوبعبارة )ات

 
- 151مال العدوي، قعنب بن هلال بن أبي قعنب، البصري المقرئ، له قراءة شاذة، توفي بين  ( أبو الس1) 

 187: 4ه. انظر: الذهبي، "تاريخ الإسلام"، 160
 25( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص2) 
 1975، 1792، 1108، 928، 628، ومثله ص93( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص3) 
 1418ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص( 4) 
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 .(1) " اتباعا لخط المصحف [ 13]سورة الأنفال:
،  19]سورة الحاقة:  ﴾ڻ﴿ عبارة )اقتداء بخط المصحف( كقوله: "وقرأ بعض القراء:  بو 

]سورة   ﴾ئى﴿و  [28]سورة الحاقة:  ﴾ ئۈ﴿و  [26،  20]سورة الحاقة:  ﴾ہ﴿و  [25
 .(2) "اقتداء بخط المصحفبلهاء في الوصل والوقف   [ 29الحاقة:

  [69]سورة المائدة:  ﴾ۇٴ﴿ كما في قوله: "  عبارة )وعليه مصاحف الأمصار(و 
 .(3) والقراء السبعة"  وعليه مصاحف الأمصاربلرفع  

أنها تبع لمصاحف بلدهم بعبارة: لو كانت القراءة لبعض القراّء دون بعض فإنه يذكر    أما 
...( أو )كذلك هي ثبتت ...( أو )كذلك هي في مصاحف أهل  )كذلك هي في مصاحف

 ذلك البلد.   في مصاحف ...( أو )كذلك وقع في مصاحف ...( ويسمّي
وكذلك هي وحده: »أشد منكم« بلكاف،   ه 118ت  : "وقرأ ابن عامركما في قوله
  ﴾ڱ ڱ﴿  وج من غيبة إلى الخطاب. وقرأ الباقون:، وذلك على الخر في مصاحف الشام

 .(4) وكذلك هي في سائر المصاحف، وذلك أوفق لتناسب ذكر الغيب" [21]سورة غافر:
بغير   [133]سورة آل عمران:  ﴾ٻ﴿وابن عامر    ه169ت  "قرأ نافعوقوله:  

 .(5) واو، وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة وأهل الشام"
 ﴾ ي  قُولُ ﴿وابن عامر ونافع    ه120ت   القراء في هذه الآية فقرأ ابن كثيراختلف  وقوله: "

. وقرأ وكذلك ثبت في مصاحف المدينة ومكةبغير واو عطف وبرفع اللام،    [53]سورة المائدة:
وكذلك بإثبات الواو،    ﴾ژ﴿   ه 127ت  وعاصم   ه 189ت   والكسائيه  156تحمزة  

مصاحف   مصاحفنا،   كذلك هي في   :ه310ت  . وقال الطبري ثبت في مصاحف الكوفيين
 

 1928، 1759، 1689، 1503، ومثله ص784( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص1) 
 1892( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص2) 
 564( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص3) 
   1633( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص 4) 
،  1192،  880،  739،  705،  388،  127، ومثله:  356( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص5) 

1410 ،1983 
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 . (1) أهل الشرق"
"وقرأ   وحده ابن  وقوله:  الأنعام:  ﴾ہ ہ﴿  عامر  واحدة، [  32]سورة  بلام 

 .(2) " بإضافة الدار إلى الآخرة  وكذلك وقع في مصاحف الشام
تر  سبيل  على  القراءة  في  ابن عطية بلخط  اعتبار  أخرى كلاهماوأما  على  قراءة   جيح 

"كمشهور،   عمران:  ﴾ڱ﴿ في  لك  قوله:  آل  وحذفها   [20]سورة  وإثباتها،  الياء  حذف 
 .( 3) "أحسن اتباعا لخط المصحف

سواء ما كانت منها ا له،  لمخالفته  وأما اعتباره بلخط على سبيل الاعتراض على القراءة
فقد تنوعت به عباراته بقول: )قراءة متجهة لولا مخالفتها خط المصحف غير ذلك،  متجهة أو  

، المجمع عليه(، و )قراءة خالفت مصاحف الإسلام(، و )هذا خلاف مفرط لمصحف الإمام( 
 .  (4) و )القراءة مخالفة لخط المصحف( وهذه الأخيرة أكثرها استعمالا 

  [ 26]سورة البقرة:  ﴾ڳ﴿ "وروي عن ابن مسعود أنه قرأ في الأولى: ما في قوله: ك
قراءة مجاهد، وهي وهذه   ،ضل« بفتح الياء »به إلا الفاسقون«وفي الثانية »وما ي    ،بضم الياء

 . (6)"(5) عليه قراءة متجهة لولا مخالفتها خط المصحف المجمع 
ليس   ه 114ت   قال عطاء   ..ف« بضم الطاء وسكون الواو.وْ لا يطُ وقيل: »أوقوله: "

وف بهما« لا يطّ عطاء بما في مصحف ابن مسعود »أ   على تاركه شيء لا دم ولا غيره، واحتج
 .(7) "خالفت مصاحف الإسلام  قراءة   وهي

 
 1192ونحوه:  553( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص 1) 
 615( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص2) 
 285الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص ( ابن عطية3) 
 1568، 1266، 652،  572( انظر: ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص4) 
( وجه المخالفة لخط المصحف في هذه القراءة هو: رفع لفظ )الفاسقون(، وإنما هي في المصاحف مرسومة  5) 

 . بلياء }الفاسقين{
 264، ونحوه: 68( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص6) 
 147( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص7) 
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» وقوله:   مسعود:  وابن  بن كعب  أبي  أوتوا ڱ ڱ ڱ ں "وفي مصحف  الذين 
خطأ من   [81]سورة آل عمران:  ﴾ں﴿الكتاب«، قال مجاهد: هكذا هو القرآن، وإثبات  

رضي  : وهذا لفظ مردود بإجماع الصحابة على مصحف عثمان الكتّاب. قال الفقيه الإمام
 .(1) الله عنه"

رحمه   وعاشروهن« قال القاضي أبو محمد  ، وقوله: "وقرأ ابن مسعود: »إلا أن يفحشن
 .(2) "وهذا خلاف مفرط لمصحف الإمام  الله:

التفسير لا   على   أنها هذه القراءات المخالفة لخط المصحف  إنه يرى أنّ الأقرب في    بل
وقرأ  [  91]سورة التوبة:  ﴾ہ ھ ھ﴿   د الرجاء بقوله:كما في قوله: "أكّ .  قرآنأنها  

وهذا على جهة التفسير . قال القاضي أبو محمد:  ابن عباس »والله لأهل الإساءة غفور رحيم«
 . (3) أشبه منه على جهة التلاوة لخلافه المصحف"

 ، والكسائي على قوله ف ما  كما في قوله: "ووقف أبو عمروفي الوقف  وأما اعتباره بلخط  
الباقون على اللام في قوله:   اتباع  [78]سورة النساء:   ﴾ی﴿ ووقف  ا للخط، ومنعه قوم ، 

المجرور، وهذا كله بحسب ضرورة وانقطاع نفس، وأما أن يختار جملة، لأنه حرف جر فهي بعض  
 . (4) "فلا  أحد الوقف فيما ذكرناه ابتداء  

تراط موافقتها ، واشالقراءات في تصحيح القراءةما أصّله علماء  ابن عطية  ر  قرّ   وبهذا
وإنشاؤها من خلاله، كما لا يصح اتباع القراءة لمحتملات الخط ؛ وأنه  (5) خط المصحف ورسمه

نسخ المصاحف "؛ وذلك أن  ة بلمرويّ الذي لا يحتمله الرسم المجمع عليهكذلك لا تصح القراء
ا - كان    ،...العثمانية محاولة لوضع الرّخصة في إطار معيّن يحفظ للأمة الوحدة في كتاب ربهِّّ

 
 322( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص1) 
 416( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص2) 
 1355، ونحوه 872( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص3) 
 1590،  364وبنحوه:  ،  458-457( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص4) 
، بيروت: كتاب  1( انظر: مكي بن أبي طالب، "الإبنة عن معاني القراءات". تحقيق فرغلي سيد، )ط5) 

 35: 2؛ ابن الجزري، "النشر في القراءات العشر"،  134-133(، ص1432ناشرون، 
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قد و   متّبعة. ؛ لأن القراءة سنة  سببا في حفظ الاختلاف الموجود أصلا    - خط المصاحفأي  
القراءة مقياس   الرسم حين عدَّت موافقته شرطا في قبول  ا، يمنع ما لا يدخل في ا وقائي  كان 

 . (1) "ولكنه يحكم عليهاالقراءة  لا ينشئ  مما صح من الروايات، فالرسم    ،نطاقه
اء عرضوا القراءة على أهل وإنما نرى القرّ : "ه224ت  عبيد القاسم بن سلام   وبأقال  

المعرفة بها، ثم تمسكوا بما علموا منها مخافة أن يزيغوا عما بين اللوحين بزيادة أو نقصان، ولهذا 
تركوا سائر القراءات التي تخالف الكتاب، ولم يلتفتوا إلى مذاهب العربية فيها إذا خالف ذلك 

ف،  من الخط، ورأوا تتبع حروف المصاح خط المصحف، وإن كانت العربية فيها أظهر بيانا  
يتعداها، وقد وجدنا هذا المعنى في  القائمة التي لا يجوز لأحد أن  وحفظها عندهم كالسنن 

 .(2) "حديث مرفوع وغير مرفوع
لحروف، إلا امن هجاء    ذهبوا إليه الرسم فيما    ابن عطية علماء  ما ورد عن  وقد وافق  

 : ا، وهمامتهبمخالف  أشكلا   انموضع 
بواو، وكذلك هي في مصاحف   [60]سورة الأعراف:  ﴾چ﴿ :  قال ابن عباس"قوله:  

 . (4) رضي الله عنهما مخالف لما أثبته علماء الهجاء فيها. فهذا النقل عن ابن عباس  (3) الشام"
الناس:  :  قولهكذلك   هود:  ﴾گ﴿"قرأ جمهور  الابتداء   [ 16]سورة  على  بلرفع 

: ثبتت في أربعة ه255ت  حاتم« بلنصب. قال أبو  والخبر، وقرأ أبّي وابن مسعود: »وبطلا  
فإن .  (5) "  كانوا يعملون التقدير: وبطلا  و زائدة،    ﴾ ما﴿و  ﴾ ي  عْم لُون  ﴿مصاحف، والعامل فيه  

 
   612 - 611( غانم قدوري، "رسم المصحف"، ص 1) 
، بيروت: دار الكتب العلمية،  1( أبو عبيد القاسم بن سلام، "فضائل القرآن". تحقيق وهبي غاوجي، )ط2) 

 217(، ص1426
 715( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص3) 
، الدمام:  1تم الضامن، )ط( انظر: أبو العباس أحمد المهدوي، "هجاء مصاحف الأمصار". تحقيق حا 4) 

الجوزي،   ابن  ص1430دار  مصاحف  57(،  رسم  معرفة  في  "المقنع  الداني،  عثمان  عمرو  أبو  ؛ 
؛ أبو داود،  82(، ص 1428، القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث،  1الأمصار". تحقيق جمال السيد، )ط 

 546: 3"مختصر التبيين"، 
 936( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص5) 
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يشر  لم  مما يشير إلى ثبوت ألف العوض عن التنوين في بعض المصاحف  ما نقله عن أبي حاتم  
 .(1) على مؤلفاتهم  الباحثة   وقفت  ن مممن علماء الهجاء  أحد    إليه

 :المصاحف كتّاب منالخطأ والوهم وقوع  انتفاء :ثالثالمطلب ال
غير جائز لا سيما اب المصاحف كتَّ   منوالوهم الخطأ وقوع   يةاحتمالأن ابن عطية  قرر

  .أجمع الصحابة عليه وقد 
أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقرأ »حتى "  : ه310ت   ذلك عند نقله عن الطبريو 

خطأ أو وهم من   [27]سورة النور:  ﴾ئې﴿  :قال ابن عباسو   ...  ،تستأذنوا وتسلموا«
  .(2)"ابتَّ الكُ 

  ﴾ئې﴿ : "مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها  فأجاب ابن عطية عن هذا بقوله 
والقراءة ب  فهي التي لا يجوز خلافها،    ، وصح الإجماع فيها من لدن مدة عثمان رضي الله عنه 

اب في لفظ أجمع الصحابة عليه لا يصح عن  ضعيفة، وإطلاق الخطأ والوهم على الكتَّ ستأذنوا«  »ت 
  »تستأذنوا« على التفسير، وظاهر ما حكى الطبري رضي الله عنهما، والأشبه أن يقع    ابن عباس 

  ﴾ ئې﴿   : أنه قال رضي الله تعالى عنهما  ولكن قد روي عن ابن عباس    ، أنها قراءة   ه 310ت 
متمكنة    ﴾ ئې﴿ أن    رضي الله عنهما   ا ينفي هذا القول عن ابن عباس »تستأذنوا«، ومم   عنى بم 

الصلاة  للنبي عليه    ه 23ت   رضي الله عنه   نة الوجه في كلام العرب، وقد قال عمر بيِّ   ، في المعنى 
وذلك يقتضي    ، الحديث المشهور   ... وعمر واقف على بب الغرفة   ؟ يا رسول الله   سُ ستأنِّ والسلام: أ 

به أنه طلب الأُ  ابنُ   ، نس  صلوات الله    الرسول   أصحاب    ما عباس رضي الله عنه   فكيف يخطِّّئ 
 . ( 3) في مثل هذا!"   وسلامه عليه 

جماع ق الإوتحق  فبعد أن قرر ابن عطية صحة اللفظة بثبوتها في جميع مصاحف الإسلام،  
لزوم اتباعها وعدم يترتب عليه حجيّتها بعليها من لدن عثمان بن عفان رضي الله عنه، والذي  

 
، الدمام، دار ابن الجوزي،  1( انظر: أبو بكر محمد الأنباري، "مرسوم الخط". تحقيق حاتم الضامن، )ط1) 

 570: 3؛ أبو داود، "مختصر التبيين"، 37ه(، ص1430
 1355( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص2) 
 1356-1355( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص3) 
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شبيهة  لا تعدو كونها    وأنها   ، أشار إلى ضعف القراءة التي قيل إنها هي القرآن   جواز مخالفتها؛ 
للقراءة معنى  على أنها  فيها    رضي الله عنهما  ابن عباس   نصّ  برواية أخرى  مستدلا    بلتفسير 

إطلاق الخطأ والوهم    المتضمنة  روايةحة ال وهذا كله يستدعي الحكم بعدم ص  ، في المصحف  الثابتة
وهم    وتخطئتهم،  لصحابةامخالفة  عن ابن عباس أصلا، لا سيما وأنه يلزم منها    ابعلى الكتّ 

 في اللغة.   اج ج تحأهل ا
في الإجابة عما   ه 444ت وهذا التحرير من ابن عطية قريب مما ذكره أبو عمرو الداني

  ~ عائشة  المؤمنين  أم  عن  تعالى:  ه  57ت روي  قوله  ]سورة   ﴾ئج ی﴿ في 
ا بلإسهاب في نحوها ابن عطية من غير تحرير ولا إجابة مكتفي    أوردوالتي  ،  (1) [162النساء:

 .(2) التوجيه النحوي لها
مؤداه الطعن في كتبة المصاحف ونسبة الجهل ما  كل  بل إن ابن عطية رحمه الله يمنع قبول  

سورة   اختلفوا في الأنفال وبراءة، هل هما "أن كتبة المصحف في مدة عثمان    إليهم مثل ما روي: 
ولم يكتبوا بسم    ، بينهما مراعاة لقول من قال هما سورتان واحدة أو هما سورتان؟ فتركوا فصلا  

قال القاضي  . "فرضي جميعهم بذلك ، الله الرحمن الرحيم مراعاة لقول من قال منهم هما واحدة
 . (3) تلف في كتاب الله هكذا"ظر أن يخُ فه النّ لقول يضعِّ وهذا ا"أبو محمد:  

  
 

  

 
 134انظر: أبو عمرو الداني، "المقنع"، ص( 1) 
 499( انظر: ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص2) 
 822( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص3) 
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 :العثمانيةصاحف سوى الممصاحف الصحابة الإشارة إلى المبحث الثاني: 
رسم المصاحف العثمانية هو الخط المعتبر به في صحة القراءة، وكان لابن عطية عناية 

أنه مع ذلك لم يغفِّل الإشارة إلى خطوط بلإشارة إليه كما تقدّم في الأصل السابق الذِّكر، إلا 
كغيره من المفسرين وعلماء القراءات الذين أشاروا  سواها وصورة ألفاظ القرآن فيها    المصاحف

 في مؤلفاتهم إلى ما سوى المصاحف العثمانية. 
، ويليه مصحف (1) ه32ت  وكان أبرز تلك المصاحف ذكرا مصحف عبد الله بن مسعود 

 ، ثم إملاء أم المؤمنين حفصة (3) ه92ت  ، ثم مصحف أنس بن مالك (2) ه30ت  أبّي بن كعب
، وأخيرا (6) ه35ت   ، ومصحف عثمان بن عفان (5) ، ثم مصحف أم المؤمنين عائشة(4) ه45ت

رضي الله عنهم أجمعين. كما أنه أشار إلى مصاحف   (7) ه12ت  مصحف سالم مولى أبي حذيفة 
 . (9) غيرهمل ، ومصاحف  (8)لبعض الصحابة دون أن يسمّيهم

بعضو  موارده في  ابن عطية  السجستاني قد ذكر  نقله عن أبي حاتم   ها، حيث صرحّ 
، ه440ت   والمهدوي ه،  437ومكي ت،  ه427ت  ، والثعلبي ه 351ت   ، والنقاشه255ت

 . (10)وغيرهم  ه 444ت  وأبي عمرو الداني 

 
،  431،  188( في مواضع كثيرة جدا انظر على سبيل المثال: ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص  1) 

1206 ،2003 
،  464،  182، انظر على سبيل المثال: ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص  ( في مواضع كثيرة2) 

860  ،1243 ،1978 
 1138، 1130،  196( انظر على سبيل المثال: ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص  3) 
 847،  215( انظر على سبيل المثال: ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص  4) 
 482، 215طية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ( انظر: ابن ع5) 
 1647،  256( انظر: ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص6) 
 121( انظر: ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص7) 
   1983،  1475،  1438،  1358،  1180،  1174( انظر: ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص  8) 
 903( انظر: ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص9) 
،  1407،  979،  903،  256( انظر على سبيل المثال: ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص10) 

1456 
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، ( 1) لمضمّنها إما من حيث اللغةكما أنه أحيانا يتُبع إشارته لهذه المصاحف بذكر توجيه  
 بعتبارها صورة لقراءة مرويةّ، وفي أحيان كثيرة يترك هذا كله ولا يعرجّ عليه.  (2) أو النحو

 وأما عن ثمرة الإشارة إلى تلك المصاحف في تفسير ابن عطية فإنه تجلّى في أمور ثلاثة:
 . (3) أولها: الإشارة إلى قراءة شاذة والاستشهاد لها، وهذا كثير

ثنيها: تأييد قراءة الجماعة والاحتجاج لها، وقد نص عليه كما في قوله: "وقرأ جمهور 
بكسر السين بمعنى: أظنوا، ... وفي مصحف   [102]سورة الكهف:  ﴾ڌ ڍ﴿الناس:  

   .(4) ابن مسعود »أفظن الذين كفروا«، وهذه حجة لقراءة الجمهور"
وقد نص على هذا كما في قوله: "وفي مصحف أبّي ثلثها: تقوية لمعنى مذكور في الآية،  

 . (5) بن كعب »قبل موتهم« ففي هذه القراءة تقوية لعود الضمير على الكتابي" 
بل إنه حمل بعضها على أنه بمثابة التفسير، كما في قوله: "وفي مصحف ابن مسعود 

وروي إلى البيت لله«، وروي عنه: »وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت«،  ۓ ڭ ڭ »
، وهذا متسق مع ما قرره في مقدمته بقوله: "فأما ابن مسعود فأبى (6) غير هذا مما هو كالتفسير"

أن يزُال مصحفه فترِّك، ولكن أبى العلماء قراءته سدا للذريعة، ولأنه روي أنه كتب فيه أشياء  
 .(7)على جهة التفسير فظنها قوم من التلاوة فتخلط الأمر فيه"

ة إليه ما ذكره ابن عطية من جملة ما هو في مصاحف الصحابة، ومؤدّاه ومما تجدر الإشار 
مواضع من تفسيره،   عدّة دخول نقط الإعجام وشكل الإعراب على تلك المصاحف، وذلك في  

 وهي:

 
 256،  119الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص   ( انظر على سبيل المثال: ابن عطية1) 
 636( انظر على سبيل المثال: ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص2) 
 93،  1697( انظر على سبيل المثال: ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص3) 
 1891، 1825،  169، ومثله: 1215( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص4) 
 1637،  1206، 920، ومثله: 498عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص( ابن 5) 
 172( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص6) 
 25( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص7) 
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ل بلثاء مثلثة، إلا ما في مصحف ابن مسعود فإن فيه »قُ   (1) "وأجمعوا على رفض أكثر  
  .(2) « بلثاء مثلثة في الحرفين"وإثمهما أكثرُ   كثيرم   فيهما إثمم 

، ولم ه148ت   "وفي مصحف عبد الله »فشرذ« بلذال منقوطة، وهي قراءة الأعمش
يحف ظ )شرذ( في لغة العرب، ولا وجه لها إلا أن تكون الذال المنقوطة تبدل من الدال كما قالوا:  

 .(3)لحم خراديل وخراذيل"
رضي الله عنه »سيعذبهم« بلياء، والكلام على القراءتين "وفي مصحف أنس بن مالك  

 .(4) وعيد"
بخلاف عنه »ألم تعلموا« على معنى: قل لهم يا   ه 110ت  "وقرأ الحسن بن أبي الحسن 

 . (5) وكذلك هي في مصحف أُبي بن كعب بلتاء من فوق" محمد »ألم تعلموا«،
لبصرة بلياء، وقرأ سلام بلنون، وقرأ الجمهور: »لتنبئنهم« بلتاء، وفي بعض مصاحف ا"

 . (6) وهذا كله في العلامة التي تلي اللام"
« بفتح الراء"  . (7)"وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه: »ويظهر 

، وما (8) د عليه ما هو مقرر من أن المصاحف كانت عارية من النقط والشّكلوهذا يرِّ 
 

[ بلباء الموحدة، ولم ترد بلثاء إلا شذوذا عن ابن  219( اتفق القراء على قراءة }أكْبر ُ{ ]سورة البقرة:  1) 
م. انظر: أبو القاسم الهذلي، "الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها". تحقيق جمال  مقس

    504ه(، ص1428، مؤسسة سما، 1بن السيد، )ط
 192( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص2) 
 810( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص3) 
 876جيز"، ص( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الو 4) 
 878( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص5) 
 983( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص 6) 
 1634( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص7) 
، دمشق: دار الفكر،  2( انظر: أبو عمرو الداني، "المحكم في نقط المصاحف". تحقيق عزة حسن، )ط8) 

؛ علي الضباع، "سمير الطالبين في  48:  1عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"،  ؛ ابن  2(، ص1407
؛ غانم  87،  12(، ص1420، مصر: المكتبة الأزهرية للتراث،  1رسم وضبط الكتاب المبين". )ط

، الرياض: مركز تفسير للدراسات  1قدوري الحمد، "علوم القرآن الكريم بين المصادر والمصاحف". )ط
 68ص (، 1439القرآنية، 
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روي في كراهية النقط والأمر بتجريد القرآن عن بعض السلف، كقول عبد الله بن مسعود رضي 
في مصحفه مثل هذا  ، فكيف يكون  (1) «جرِّدوا القرآن ، لا تلبِّسوا بهِّ ما ليس  مِّنْه»الله عنه:  

 ! (2) خاصة
يكون على معنى الترخّص في بعضها لاحقا؛ ذلك أن ابتداء النقط   فلعلهوإن صحّ ذلك  

التابعين على ما ذكر أبو عمرو الداني  بدلالة   ه 444ت   في المصاحف عن الصحابة وكبار 
 . (3) الروايات، وعلى من يرى أن النقط كان معروفا لدى العرب

  

 
،  2( أخرجه الطبراني في معجمه. سليمان اللخمي الطبراني، "المعجم الكبير". تحقيق حمدي السلفي، )ط1) 

 353: 9، 9753(، ح1415القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 
قال علي الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء، وقد وثقه ابن حبان، وقال البخاري وغيره: لا  

مكتبة    يتابع في حديثه". )القاهرة:  القدسي،  الدين  تحقيق: حسام  الفوائد".  ومنبع  الزوائد  "مجمع 
 158: 7، 11624ه(، ح1414القدسي، 

( على الاحتمال الأول لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو التجريد في الخط من النقط والتعشير،  2) 
ة. انظر: أبو عبيد القاسم بن سلام، "غريب  لا على الاحتمال الآخر المذكور فيه وهو تجريده في التلاو 

:  5ه(،  1404، القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية،  1الحديث". تحقيق حسين محمد، )ط 
55-57 

؛ غانم قدوري، "علوم القرآن الكريم  10،  2( انظر: أبو عمرو الداني، "المحكم في نقط المصاحف"، ص3) 
. قال الشيخ علي الضباع: "وقد شاهدت كتبا كثيرة كتبت  72  -70بين المصادر والمصاحف"، ص

في العصور الوسطى...، وشاهدت أيضا قطعة قديمة من صحائف القرآن الكريم بعضها لم يكن به  
نقط ألبتة، وبعضها فيه نقط الإعجام على الحروف التي لم يختلف فيها القراء دون ما اختلفوا فيه،  

 81 -80ير الطالبين"، ص وبعضها فيه شيء من النقطين". "سم
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 هاوتعليلابن عطية  العثماني في تفسير الرسم: ظواهر الثالثالمبحث 

مجرّدة من الشكل والنقط، كانت    أمرهاأول  في  حف  اأن المصابن عطية في مقدمته    ذكر 
ذلك،   لعمل  من تجرّد  أوّل  مختلفة في  روايات  ب نوساق  الحسن بعضها  في    سِّ  البصري   إلى 

ا على وكان والي    ه 95ت   بإيعاز من الحجاج الثقفي وأنه    ه 129ت   ويحيى بن يعمر   ، ه110ت
 بأمر من زياد بن أبي سفيان  ه69ت  ؤلي الأسود الدّ   أبي   إلى   نسبتهوبعضها  ،  آنذاك  العراق

 .  (1) هو أول من نقط المصاحف  ه 89ت  نصر بن عاصم، وقيل إن  ه53ت
لم إن ابن عطية  ف  -التي اتبِّع فيها سوى ما يقتضيه الهجاء-  ظواهر رسم المصاحف  أما

في لا بأس به  كان لها ذكْر    إلا أنه،  القول فيهال  يفصّ و   يتتبع جميع مواضعها من المصحف 
عن غيره من أئمة اللغة والنحو؛    يذكره حكاية أو   تهارأيه في وجهها وعلَّ   بعضها   امتبِّع  تفسيره، 

وأبي علي الفارسي  ه،  310والزجاج ،  ه255ت  أبي حاتم السجستانيه، و 207كالفراء ت 
  . وغيرهم  ه 392ه، وابن جني ت 377ت

 وذلك على النحو الآتي: 
 المطلب الأول: ظاهرة الحذف

 : ما يأتيوعللها عنده في  الحذف ظاهرة  تجلت 
 ﴾ الذي﴿تب  ار والتخفيف لكثرة الاستعمال، كما في قوله: "وكُ الاختصإرادة  على  .  1

 ﴾ئە﴿، وقوله: "وحذفت الياء من  (2) ا لكثرة الاستعمال"بلام واحدة في الإفراد والجمع تخفيف  
: لسكونها وسكون اللام في ه310ت  قال الزجّاج   ، افي المصحف تخفيف    [146]سورة النساء:

  ﴾ئو ئو﴿  : وكذلك  ،[41]سورة ق:   ﴾ک گ گ﴿  : كما حذفت من قوله   ،اللَُّّ 
هذا كثير"18]العلق:   وأمثال  "وكتبت  (3) [  وقوله:  الشورى:  ﴾ڇ﴿ ،  في   [ 24]سورة 

إلى غير ذلك مما ذهبوا    [11]سورة الإسراء:  ﴾چ چ﴿المصحف بحاء مرسلة كما كتبوا:  

 
 27-26( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص1) 
 45( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص2) 
 493( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص3) 
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 . (1) فيه إلى الحذف والاختصار"
  ﴾ ڱ ڱ﴿كما في قوله: "ولك في  :  الاكتفاء بلكسرة دلالة على الياءعلى  .  2

ا لخط المصحف، ... ومن حذف الياء وإثباتها، وحذفها أحسن اتباع    [20]سورة آل عمران:
فإذا لم تكن نون فإثبات الياء أحسن،   [15]سورة الفجر:  ﴾ڱ ڱ﴿ ذلك قوله تعالى:  

 .(2) قد جاء فاكتفوا بلكسرة دلالة على الياء"  لكنهم قد قالوا: هذا غلامِّ 
الآي   .3 رؤوس  تناسب  قوله:   على  من  واللفظ  الخط  في  الياء  "واختصرت  كقوله: 

 .(3) ؛ مراعاة لرؤوس الآي أن تتناسب"[163]سورة الشعراء:  ﴾ٿ﴿
الإخفاء كقوله:    .4 القراء  على  الأنبياء:  ﴾ھ﴿"وقرأ جمهور  بنونين    [88]سورة 

»نُجّي« بنون واحدة مضمومة وشد   ه193ت  الثانية ساكنة، وقرأ عاصم في رواية أبي بكر
الجيم، ورويت عن أبي عمرو، وقرأت فرقة »نُ ن جّي« بنونين الأولى مضمومة والثانية مفتوحة 
والجيم مشددة، ... قال القاضي أبو محمد رحمه الله: والمصاحف فيها نون واحدة كتبت كذلك 

 .  ( 4) حيث النون الثانية مخفاة"من  
]سورة   ﴾ڇ چ چ چ چ﴿   قوله تعالى:"كقوله:    المسموععلى    .5
  .(5) في خط المصحف لأنهم كتبوا المسموع" ﴾چ﴿سقطت الواو من    [11الإسراء:

 تخرج عما ذكره علماء الرسم في توجيه ظواهر رسم تلك لموجميع هذه الظواهر وعللها  
 .(6) مؤلفاتهمالألفاظ ونحوها في 

 
 1667( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص1) 
 285( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص2) 
 1407ن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص( اب3) 
 1293( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص4) 
 1131( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص5) 
أحمد  6)  الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل". تحقيق  "إيضاح  الأنباري،  بن  بكر محمد  أبو  انظر:   )

؛ المهدوي، "هجاء  146،  141،  137م(، ص  2010لمية،  ، بيروت: دار الكتب الع 1مهدلي، )ط
   91، 56،  55، 54، 51؛ أبو عمرو الداني، "المقنع" ص 84مصاحف الأمصار"، ص
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 :ظاهرة الإثبات والزيادةالمطلب الثاني: 

 تجلت ظاهرة الإثبات والزيادة وتعليلاتها عند ابن عطية في: 
"وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم وأبو   ،لتتناسب  تعديل رؤوس الآي .  1 قوله:  كما في 

وطلحة  ه130ت   وشيبة  ه130ت   جعفر ]سورة   ﴾گ﴿   ه112ت  والأعمش 
بلألف في الوصل والوقف، وذلك اتباع لخط المصحف، وعلته تعديل رؤوس   [10الأحزاب:

 .(2)"(1) الآي
حيث صورة للحركة  أنها    وأ شونة هجاء الأولين  تجويز كون الزيادة لخبالنقل عن غيره  .  2

بألف بعد   [47]سورة التوبة:  ﴾ۅ﴿ إن المصاحف غير مشكولة، في قوله: "ووقعت  
النمل:  ﴾ئە ئە﴿  :تعالى  ، وكذلك وقعت في قوله (3) »لا« في المصحف  ،  [21]سورة 

: وإنما وقعوا في ذلك لأن الفتحة ه310ت   قال الزجّاج  .(4) وذلك لخشونة هجاء الأولين  :قيل
: ويحتمل أن تمطل رحمه الله  . قال القاضي أبو محمد االألسنة تكتب ألف  في العبرانية وكثير من  
  .( 6)"(5) بين اللام والهمزة التي من أوضعألف  حركة اللام فيحدث  

 
( ورد عن السخاوي مثله. انظر: علم الدين علي السخاوي، "الوسيلة إلى كشف العقيلة". تحقيق نصر  1) 

 226ه(، ص1427، طنطا، دار الصحابة للتراث، 1سعيد، )ط
 1503( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص2) 
( هذا مما اختلفت فيه مصاحف أهل الأمصار بلإثبات والحذف، فكتبوا في بعض المصاحف بغير ألف،  3) 

؛ إبراهيم المارغني التونسي، "دليل الحيران  114وفي بعضها بألف. انظر: أبو عمرو الداني، "المقنع"، ص
، بيروت: دار الكتب العلمية،  2سم والضبط". ضبط زكريا عميرات، )طعلى مورد الظمآن في فني الر 

 154ه(، ص1433
( دفع القسطلاني مثل هذا التعليل بقوله: "وأعظم فوائد ذلك أنه حجاب منع أهل الكتاب أن يقرؤوه  4) 

على وجهه دون مو قِّّف، وهذا مما يدل على أن العرب كانوا في غاية الذكاء وحذق الكتابة، وبطل  
لك قول من قال: لم تكن العرب أهل  كتابة ففي هجائهم ضعف". أبو العباس أحمد القسطلاني،  بذ

"لطائف الإشارات لفنون القراءات". تحقيق مركز الدراسات القرآنية، )المدينة المنورة: مجمع الملك فهد  
 553:  2ه(، 1434لطباعة المصحف الشريف، 

 66مصاحف الأمصار"، ص( ومثله قال المهدوي. انظر: "هجاء 5) 
 850( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص6) 



 الأول الجزء   –  205العدد:    –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  115   - 

لتخفيف ب[  47]سورة الذاريات:  ﴾ئۆ﴿رسم  الزيادة في  تعليل  عن غيره    نقل كما  .  3
، ووقعت ه118ت   ، وقتادةه102ت  ، ومجاهد ه68ت   "والأيد: القوة. قاله ابن عباس  قوله:ب

بقوله: "وفي هذا   عليه  عترض اولكنه    ،(2)"(1) في المصحف بياءين، وذلك على تخفيف الهمز
 ا. ا ناقد   فقط، بل ومحرر  أنه لم يكن فيما يذكره في تفسيره من علم الرسم ناقلا    يؤكدنظر" ما  

 :ظاهرة الفصل والوصلالمطلب الثالث: 

، وبمثابة الشيء أنها على الأصل  و أبنطق المملي  وجّه ابن عطية ظاهرة الفصل في الرسم  
اللام   تبت "كُ ، وذلك في قوله:  (3) في ذلك  علماء الرسم  لموصول، كما ذكر الواحد في اللفظ ل 
المصحف قطع لفظه فاتبّعه إما لأن مملي    [7]سورة الفرقان:  ﴾گ گ﴿مفردة من قولهم:  

وقوله: ،  (4) "لى ، وعوعن،  وفي ،  مننحو    الاتصال   بإنهاء ف الجر  ن حر الكاتب، وإما لأنهم رأوا أ
تبت »مما« متصلة »وما« بمعنى »الذي« كُ   [3]سورة البقرة:  ﴾ٿ ٿ ٿ﴿"قوله تعالى:  

خفيت نون »من« فحقّها أن تكون منفصلة، إلا أن الجار والمجرور كشيء واحد، وأيضا فلما 
 .(5) "في اللفظ حذفت في الخط

 :ظاهرة البدلالمطلب الرابع: 

قياس  في رسم المصحف، وأنها على غير  أشار ابن عطية إلى ظاهرة إبدال التنوين نونا  
وفي "  وذلك في قوله: ،  دون أن يذكر لهما تعليلا  من  ا،  إبدال النون الخفيفة ألف  ظاهرة  إلى  و اللغة،  

التنوين نونا في   أربع لغات... فجاء كاءٍ،  [146]سورة آل عمران:  ﴾ھ﴿ ثم كتب هذا 

 
 67( وهو قول المهدوي. انظر: "هجاء مصاحف الأمصار"، ص1) 
 1767( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص2) 
 350؛ السخاوي، "الوسيلة" ص49-48، 42( انظر: المهدوي، "هجاء مصاحف الأمصار"، ص3) 
، وفي طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عبد السلام  1375عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص( ابن  4) 

:  4عبد الشافي بعبارة "وإما لأنهم رأوا أن حروف الجر ببها الانفصال نحو في، ومن، وعلى، وعن"،  
201 

 51( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص5) 
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 [15]سورة العلق:  ﴾ې﴿، وقوله: "وجاء  (1) المصحف، فأما قياس اللغة فحذفه في الوقف"
 . (2) في خط المصحف بألف بدل النون"

إلى   أشار  قاعدة  كما  بدلا    رسماطراد  منالواو  في      عدم الصلاة  كلمة  الألف  عند 
فقال:   الحسنالإضافة،  أبي  بن  الحسن  عاصم(3) ه110ت  "وقرأ  عن  بكر  وأبو   ، (4 ) 

، ومن قرأ بلإفراد فإنه مفرد يدل على الجمع، وإذا  (5) بلجمع   [92]سورة الأنعام: ﴾ڳ﴿
انضافت الصلاة إلى ضمير لم تكتب إلا بلألف، ولا تكتب في المصحف بواو إلا إذا لم تنضف 

قصر قول ابن    (7) ياتمستثنأربع    منهاعددوا    ولكنهم  علماء الرسم  وإليها أشار،  (6) ضمير"إلى  
 فنعم.   غالب الأمر فيهايكن قصده استقصاء جميع المواضع بل لم  عطية عنها؛ إلا إن 

على   تشكّلظواهر الرسم العثماني    من تفسير ابن عطية  أن موقف  يلحظ مما سبق  و 
 في زمنها، ويتمثل هذا الأصل في موافقة مستعملا    امطرد    خالفت أصلا  أن المصاحف    اعتبار

، (8) نص على هذا بقوله: "كتبة المصحف اتبعوا اللفظ لا ما يقتضيه الهجاء"  وقد   الخط للفظ، 
ب الصحابة "كتْ إن    :لا على المذهب القائل  ،(9) "فأما قياس اللغة فحذفه في الوقف  وقال: "

ا عليه في زمنهم من قواعد الهجاء وأصول الرسم بما لا يحتّم توحيد متعارف  المصاحف بما كان  

 
 364وجيز"، ص( ابن عطية الأندلسي، "المحرر ال1) 
 1992( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص 2) 
   2072:  5( انظر: القسطلاني، "لطائف الإشارات"، 3) 
، الإمارات: جامعة  1بخلف فيه عنه. انظر: أبو عمرو الداني، "جامع البيان في القراءات السبع". )ط  (4) 

 1056: 3ه(، 1428الشارقة، 
م بلجمع شذوذا، أما المشهور عن جميع القراء العشرة فيه هو الإفراد،  ( قرئت }صلاتهم{ موضع الأنعا 5) 

 1688: 5ولم يذكر عنهم اختلاف فيه. انظر: ابن الجزري، "النشر"، 
 645( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص6) 
ص7)  الأمصار"،  مصاحف  "هجاء  المهدوي،  انظر:  ص80(  "المقنع"  الداني،  عمرو  أبو   ،51-52  ،

 324اوي، "الوسيلة"، صالسخ
 1790( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص8) 
 364( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص9) 
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 . (1) القاعدة أو اطرادها، فقد كان ذلك واقع الكتابة العربية حينئذ"
الصحابة كيف   "لم يكن من المصاحف  رسم  بلتماس تلك العلل كمن يرى أن    فصار

 .(2)وقوف على سببه"ب الاعتناء به واليج اتفق، بل على أمر عندهم قد تحقق،  
الأصول اللغوية المتعلقة بلنطق   معتمدة علىالعلل التي علل بها ظواهر الرسم    لموجاء مج 

وتقاليد الكتابة، وهو مذهب جمهور المفسرين المتقدمين والمتأخرين الذين كانت لهم عناية بتوجيه 
ه في 885ه، والبقاعي ت 721، لا كما ذهب إليه ابن البنّاء المراكشي ت  رسم المصحف

 . (3)اقهامواضع من تفسيره من محاولة الربط بين الظواهر ومعنى الآية وسي
 

  

 
 164( غانم قدوري، "رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية"، ص1) 
دار  2)  )الكويت:  الفضل،  أبو  تحقيق محمد  القرآن".  علوم  "البرهان في  الزركشي،  الدين  بدر  النوادر،  ( 

 بتصرف يسير 376: 1ه(، 1431
رسم 3)  توجيه  في  المفسرين  "أصول  ب  الموسومة  دراسته  في  الحربي  أحمد  د.  التعميم  هذا  إلى  خلص   )

 149ص1ه(: ج 1443، )65المصحف". مجلة العلوم الشرعية بامعة الإمام  
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 ابن عطية تفسير في: أثر ظواهر الرسم الرابعالمبحث 

كان لظواهر رسم المصاحف اعتبار في تفسير ابن عطية برزت في توجيهه للمعنى في 
 عدّة مواضع، والترجيح بين القراءات المشهورة في مواضع أخرى، وذلك على النحو الآتي: 

 توجيه المعنىالمطلب الأول: 
ابن   وترجيحهاعتبر  القرآنية  اللفظة  معنى  المصحف في  برسم  منْ   :عطية  ذلك  عه فمن 

ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿احتمال أن تكون اللامات في الأفعال الثلاثة من قوله تعالى:  

الأنعام:   ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک على   [113]سورة 
في جميع   ﴾ ڍ﴿ بقاء الياء في رسم  مع    كسرها هي لام الأمر المتضمنة الوعيديقراءة من  
معنى محتملة  على أنها    (2)سكون اللامات الثلاثب  ه 110ت  الحسن قراءة    عدّ و ،  (1) المصاحف

المضمّ  الأمر  والتهديد لام  الوعيد  المفسرين  ن  بعض  عن  جاء  أن(3)كما  لولا  خط   ه الفيخ   ه ، 
سم هنا القرطبي . وقد تابعه على ما ذهب إليه من التوجيه بلر (4) ﴾ڍ﴿ المصحف في  

 .(5) 745ت  ه، وأبو حيان671ت
ا( من قوله تعالى:  أن    قرر كذلك    ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿)إِّنمَّ

نوعها الحاصرة، و)ما( الكافة؛ لكونها   [115]سورة النحل:  ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
عن   أن تكون منفصلة   عليه  يجب ؛ إذ  بمعنى الذي  أن تكون )ما(يضعف  متصلة بإنّ، وبدوره  

 
 510: 3( انظر: أبو داود، "مختصر التبيين"، 1) 
. وذكر القسطلاني أن المروي عن الحسن هو سكون اللام في:  336: 1ب"،  ( انظر: ابن جني، "المحتس2) 

   2092: 5}ژ ژ{ فقط. انظر: القسطلاني، "لطائف الإشارات"، 
( انظر: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، "النكت والعيون". تحقيق السيد ابن عبد المقصود، )لبنان:  3) 

 159: 2دار الكتب العلمية(، 
. ويقصد بوجه المخالفة لخط المصحف هو بقاء  656( انظر: ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص 4) 

 حرف العلة في )تصغى( وعدم جزمه بلحذف؛ إذ يلزم من معنى الأمر أن يكون الخط )ولتصغ(  
، القاهرة:  2ط( انظر: محمد القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن". تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، )5) 

 222: 12؛ أبو حيان، "البحر المحيط"، 69: 7ه(، 1384دار الكتب المصرية، 
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 (2) .(1) وهذا خلاف خط المصحف،  )إن(
وجّه أحد المعاني التفسيرية للفظة قرآنية بحتمال أن يكون   رحمه الله  عطيةبل إن ابن  

الكتبة اتبعوا في رسمها ظاهرة الحذف التي ثبت عنهم اتباعها في نظائر تلك اللفظة، وذلك عند 
يحتمل أن يكون اسم جنس مفرد،    [4]سورة التحريم:  ﴾ڻ ڻ﴿قوله: "قوله تعالى:  

 ئو﴿ فت الواو في خط المصحف، كما حذفوها في قوله:  « فحذ اويحتمل أن يريد »وصالحو 

  .(3) " وغير ذلك  [18]سورة العلق: ﴾ئو
ما على معنى جنس مفرد يكون أصله من دون واو فلا حذف فيه، أ   (صالح)فعلى أن 

 مكي    هذاإلى  أشار، وقد  (4) اهم فينبغي أن يكون بلواو وحذفت منه خطً خيار المؤمنين وصالحي
طالب  أبي   الزمخشري   م تابعهو ،  العلمهذا    ة مأئ  وهما   ( 5) ه440  والمهدوي   ، ه437ت   بن 

 .(6) ه745ت  أبو حيانو   ه 538ت

 
 1120( انظر: ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص1) 
( ذكر المهدوي أن إنما بلكسر موصولة في جميع القرآن، سوى موضع واحد في الأنعام فإنها مقطوعة،  2) 

؛ أبو عمرو الداني، "المقنع"  46ي، "هجاء مصاحف الأمصار"، صومثله قال الداني. انظر: المهدو 
:  4؛ إلا إن ابن الجزري حكى الخلاف في حرف النحل. انظر: "النشر في القراءات العشر"، 96ص

1480 
 1873( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص3) 
{. "المقنع"،  ڻ  ڻ لتحريم: }( قال أبو عمرو الداني: اتفقت المصاحف على حذف الواو من قوله في ا 4) 

 59ص
( انظر: مكي بن أبي طالب القيسي، "الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه،  5) 

وجمل من فنون علومه". تحقيق مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي بامعة  
؛ أبو العباس  7570:  12ه(،  1429امعة الشارقة،  ، ج1الشارقة، بإشراف الشاهد البوشيخي، )ط

،  1المهدوي، "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل". تحقيق دار الكمال المتحدة، )ط
 434: 6ه(، 1435قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

، بيروت: دار الكتاب  3التنزيل". )ط( انظر: جار الله محمود الزمخشري، "الكشاف عن حقائق غوامض  6) 
 400: 24؛ أبو حيان، "البحر المحيط"، 566: 4ه(، 1407العربي، 
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 ترجيح القراءةالمطلب الثاني: 
، (1) كما أن ابن عطية اعتبر برسم المصحف في توجيه المعنى فإنه اعتبر به في ترجيح القراءة

 من ذلك: ف
وحذفها أحسن   ، حذف الياء وإثباتها  [20]سورة آل عمران:  ﴾ڱ﴿  في  لكو قوله: "

التوبة:  ﴾ں ں ڱ﴿ ، وقوله في قراءة قوله تعالى:  (2) ا لخط المصحف"اتباع     [30]سورة 
"فقال بعضهم: )ابن( خبر عن )عزير( وإنما حذف التنوين من بغير تنوين عن بعض القراء:  

القراءة والتأويل ثبتة في )ابن(، وقال بعضهم:  عزير لاجتماع الساكنين... فالألف على هذه  
)ابن( صفة ل )عزير( كما تقول زيد بن عمرو، وجعلت الصفة والموصوف بمنزلة اسم واحد، 
وحذف التنوين إذا جاء الساكنان كأنهما التقيا من كلمة واحدة، والمعنى عزير ابن الله معبودنا 

الله. قال القاضي أبو محمد: وقياس هذه القراءة والتأويل  وإلهنا أو المعنى معبودنا أو إلهنا عزير ابن  
أن يحذف الألف من )ابن( لكنها تثبت في خط المصحف، فيترجح من هذا كله أن قراءة 

  .(3) التنوين في )عزير( أقواها"

 
 ( تقدمت الإشارة إليه في المطلب الثاني من المبحث الأول 1) 
 285( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص2) 
 838( ابن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز"، ص3) 
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 الخاتمة: 

الحمد لله على ما أكرم وأنعم، فبعد تطواف في موضوع الرسم العثماني عند ابن عطية 
 خلال تفسيره المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، فإن الدراسة تخلص إلى ما يأتي: من  

ا لا بأس به قدر    ا عند ابن عطية؛ حيث شغلجليً   ا تمام  اهلرسم العثماني وظواهره  لأن   -
 من تفسيره. 

 صرف عنى الآية ومرادها، بل  بم عند ابن عطية    العثماني   لظواهر الرسم  تعليللم يأت   -
تابع جمهور المفسّرين بلنواحي اللغوية والتقاليد الكتابية؛ أي أن ابن عطية    التعليل إلى    جميعها

تأثر    ير    لمو  ثمة  بلتفسير كما    اأن  الرسم  إليهلظواهر  المراكشي ت ابن    ذهب  ، ه721البناء 
 . ه في مواضع من تفسيره885والبقاعي ت 

ثر في تفسير ابن عطية؛ حيث اعتبر بها في توجيه المعنى والقراءة كان لظواهر الرسم أ -
 وترجيحهما. 

، وهذا مبني محررا ناقدا فقط، بل  لم يكن ابن عطية في تعليلات ظواهر الرسم ناقلا   -
 للرسم في زمن الكتبة قواعد قياسية خرجت المصاحف عنها لعلل مقصودة. على أنه يرى أن  

لم ينص ابن عطية على رأيه في علم الرسم من جهة التوقيف وعدمه، وضرورة التزامه  -
 . عن النبي ‘  أنه يعتقد فيه عدم التوقيف   تحتمل أو جواز مخالفته، إلا أن تفسيراته للظواهر  

 : توصياتال
من خلال   تهدراسو   ،توصي الباحثة بضرورة العناية بهذا العلم العظيم علم الرسم العثماني

كمعاني القرآن للفراء، والتحصيل لفوائد كتاب التفصيل، - المصنفات الموسوعية في التفسير  
  فهي مجال تطبيقي لما ورد  -وتفسير البحر المحيط، لاسيما وأن منهم من له مؤلَّف في الرسم

 .  نظمه ونثره في مصنفات علم الرسم
 رسم بعض الصحابة   في روي    رسم المصاحف العثمانية مع ما بين  موازنة  عمل  كذلك  

 لمصاحفهم. 
 تتبع الآثر التي أشير فيها إلى ضبط مصاحف الصحابة ودراستها.كذلك  

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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